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 غوطة دمشق

 عند القدماء عجائب الدنياإحدى 

 لـ الباحثة نبيلة القوص ي

 :أعيان(و  إخوتي قراء زاوية )معالم

 فيد حقيقة الخبر ف عنالغوطة، ولنق، و بردىقاسيون،  :المميزةتها يبثلاث إياكم دمشق الرائعةو  نتأملل
 جلال هذه المدينة العريقة.و  جمال

 لمصطفىا التي نالت شرف مديح النبي لننظر تجاه دمشق القديمةو  ،شمالا جبل قاسيون  فلنصعد
دوما،  :المحيطةقرى ال في المتوزعينها تحضن أبناء الأم الرؤوم التيالمحيط بها بحنان الواسع  هاسهل سنلمح  و 

 جميعهم ،ونالقابو  كسهل المزة ،ممتدة للنا سهو  يتراءىثم  ... غيرهاو  ة،يكفرسوس،  احرستا، مسراب
فأي  ،المن وراء السهول تمتد الجبو  .. ل صادق اللهم بارك في شامناالمدينة في دعاء مبج   ونيحتضن

ِ  تج   !ها يا دمشقروعة قد امتلكت   لشكر لله ا دوماا أن يرسخوا  خيرك الساحرو  بجمالِ برين ساكني
 . القول المجرد باللسانقبل  بالفعل

 

 

 

 

 

 
 خريطة غوطة دمشق
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ها، فهي عبارة عن أشجار مثمرة متنوعة تغذيها جودة مائو  بخصوبة أرضها غوطة دمشق اشتهرت
، الداراني( و  )المزاوي بردى ، التي يرويها فرعاالغوطة الغربية :تقسم الغوطة إلىو  من الجبال، منبثقةمياه 

بلدات و  ،لأشرفيةاو  صحناياو  دارياو  كفر سوسيةو  نحو المزة جنوباا و  تبدأ من مضيق الربوة لتمتد غرباا 
شق الجنوب، محيطة بدمو  رقنحو الشفبدايتها من دوما  الغوطة الشرقية محاطة بأروع الأشجار، أما

 الغربيةنظيرتها عربين، إلى أن تلتقي بو  ببيلاة، عقربا، كفر بطنا، جرمانا، المليح :ببساط أخضر رائع
ظهر منطقة لت بالنكماشبساطها الأخضر  يبدأو . والعطاء ببساتين الحب ان دمشقليكتمل احتض
 .تنتهي بالتلال البركانيةو  تنعدم تدريجياا  السهوب، التي

 ،نها غوطتهام لتسقي عيوناا و  رزقها من المياه أنهاراا و  ،إقليم معتدلو  بموقع ممتاز دمشق المولى حبى
ها خص  و  فها الإنسانأل  آدم عليه السلام، حيث  أيام الحياة منذ عليها صبح زمردة خضراء تدب  لتو 

 .ذاكرةحى من الآثار ل تم  و  شواهد فيها تاركة توالت الحضارات فوق أرضهاو  البنيان،و  بالعمارة

 

 

 

 

 

 

 
 
 :(البلدان معجمأبي ياقوت الحموي في ) ث الجغرافي،حد  لنستمع للشيخ الم

 جمعهو  ،(و هو المطمئن من الأرض)هملة، وهو من الغائط طاء م  و  ثم السكون، بالضم   :الغوطة
الغوطة  :قال ابن الأعرابيو  الوهدة من الأرض المطمئنة،هي الغوطة  :قال ابن شمسيلو  أغواط،و  غيطان

ا، ل سيما يط بها جبال عالية من جميع جهاته، تحاستدارتها ثمانية عشر ميلاا   :الغوطةو  مجتمع النبات،
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الغوطة  و  زروعها،و  فتسقي بساتينها ،في عدة أنهرة فيها دممتالجبال ارجة من تلِ مياهها خو  شمالها،
 .أحسنها منظراا و  هي بالإجماع أنزه بلاد اللهو  متصلة.. كلها أشجارها

 :(محاسن الشامنزهة الأنام في )قال البدري في و 
 :نهعقد جاء في الخبر عن كعب الأحبار رضي الله و  ستقصى،غوطتها الجامعة للمحاسن ل ت  و 
 ،ركاتها مشهورةبو  ة غزيرة،محاسنها جم   و  ،كثيرةفضائل الشام  و   في أرضه((،غوطة دمشق بستان الله))
لمتفكر في قطوفها الدانية لو  روضاتهاو  لهذا أطلقنا عنان القلم في غيضانهاو  أخبار خيراتها مأثورة،و 

 ..منتزهاتها

 و 
 
 !أن غوطة دمشق من منتزهات الدنيا الأقطارو  اح الأرضو  أجمع س   :ث المؤرخ الذهبيحد  قال الم

دمشق حرسها الله و  " :صف دمشق قائلاا و  فقد، هـ 426حلاته، ابن جبير، الرحالة الشهير بر  أما
ت بأن آوى الله فتشر  و  ق المشرق، قد تزينت أجمل تزيين،مطلع حسنه المؤن  و  تعالى، هي جنة المشرق،

بصر، صدق غوطتها الخضراء امتداد ال امتدت بشرقيها قد أمه، صلى الله عليهما ..و  بها المسيح تعالى
ث كانت في السماء فهي بحيإن  و  إن كانت الجنة في الأرض فدمشق ل شِ فيها، :ن عنهاالقائلو 

 .تحاذيها

 وسطيةشق هو ما يميز دمو  عدوا فيها،كثير من العباد الذين س  و  ،العلماءو  الحكماءو   بها الشعراءتغن  
لأعداء منذ معاداة ا! و كناها ليس بغريبالتزاحم على س  أن تجد لالديني، و  الطبيعي مناخهااعتدال و 

 !ليس بعجيبحقد و  حسدو الأزل لطمع 
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قيمين الم نائهاعلى أبو  المستقبل،و  في الحاضر ،من أنحاء العالمإليها حق دمشق على القادمين  إن منو 
ِ إل  لو  ..ها ماءو  شجرهاو  ترابهاو  تراثها ، أن يصونوايهاف تألقه و  لديار،قبل ا نسانالإبعمارة يكون ذل

لدؤوب مع ابالعمل  انحافظ عليهو  ،المتنان على س كناهاو  الشكرو  بالحمد بدأهن ،من الداخلالروحي 
 ناترسيخل قبإذن الله إلى مباهاة سيد الأخلاجهاد النفس لتتوافق مع رضى سيد الأكوان، نصل حينذاك 

 .فيهتفريط ل و  فراطالذي ل إ ،لمنهجه الصحيح

 ،منذ بدء الخليقة، من الكنعانيين، والفينيقيين أقوامو  أقوامسكنها ، قد إخوتييا  ،دمشق هذه هي
 أتراك ....و  يوبيينأو  سلجوقيينو  عباسيينو  ، من أمويينالمسلمين من ثمو  ،الرومو  اليونانيين،و  الفرس،و 
 الحسنة،ظة وعالمو  كمةج نبي نا بالحهترسيخ منحقاا هو المهم .. ف الحياة دوائرمن  دائرةفي  ،هكذاو 
  ؟أخلاقكم ...و  عباداتكمو  شريعتكم ن تأخذوننظروا يا أهل الشام عم  لتو 

 الغربية،و  منبسطة واسعة، يرتفع سطحها عند أطرافها الشمالية غوطة دمشق أرض  ف ،بالمختصرو 
العلماء الأجلاء،  و  قبور الصحابة الأروع عندما ترى انتشارو  نحو الشرق .. تأخذ في النخفاض تدريجياا و 

 .فيها يركثالغيرهم و  الخولنيو  الفزاريو  الدارانيك

 أهل الشام ... اللهم ردهم إليِ ردا جميلا يا الله  يا الله يا الله ..و  اللهم احفظ الشام

 

 

 :المراجعو  المصادر 
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